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الإعـــلام  وزيـــر  أعلـــن  الخرطــوم –   
الســـوداني فيصل محمـــد صالح العمل 
على إصـــلاح قوانـــين الإعـــلام وإتاحة 
المزيـــد مـــن الحريات، مع إطـــلاق تقرير 
خارطة الإعـــلام الســـوداني الذي رصد 
مكامن الضعف في المؤسسات الإعلامية 
الســـودانية التي جعلت الجمهور يتجه 

نحو الإعلام الأجنبي.
المواقـــع  الســـبت  صالـــح  وهاجـــم 
المهنيـــة  تفتقـــد  التـــي  الإلكترونيـــة 
والمســـؤولية وتنشـــر الأخبـــار الكاذبة، 
مشـــددا على أهمية إعـــلاء القيم المهنية 

والتجرد في الصحافة.
وأضاف ”الإعلام ليس مجالا لممارسة 
النشـــاط السياســـي بل لممارسة النشاط 

المهني بالقيم المهنية الصارمة“.
واعتبر أن الدراســـة التـــي اعتمدها 
الســـوداني،  الإعـــلام  خارطـــة  تقريـــر 
الـــذي أعده مركـــز الخرطـــوم للخدمات 
الصحافية، ستســـد الفراغ وتساعد في 

خطط إصلاح الإعلام.
وتناول التقرير نقاط الضعف والقوة 
لدى المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أن 
أهـــم مواطن التقصير هـــو تركيز معظم 
التغطيات الإعلامية على العمل الحكومي 
اليومي وبعض أنشـــطة المؤسسات ذات 
الصلـــة بالعمل الرســـمي. كما أن معظم 
المؤسسات الإعلامية ليس لديها اجتماع 
تحريـــر دوري يومي ممـــا ينعكس على 
ضعـــف القرار والتحرير وإضعاف القيم 

التحريرية.
الإعلامية  المؤسســـات  مديرو  ويبرر 
ضعف الممارسات الصحافية الاحترافية 
بعوامـــل مختلفـــة مـــن ضمنهـــا نقص 
التمويـــل وقلة وســـائل الحركة وغيرها 
من أدوات ومعدات العمل، ما فتح المجال 
ذات  العالميـــة  الإعلاميـــة  للمؤسســـات 
الإمكانات العالية لجذب جمهور الإعلام 

السوداني.
الخبيـــر  عبدالســـيد  محمـــد  ورأى 
الإعلامي الذي شـــارك في إعداد التقرير، 
أن ”الفقـــر الإعلامـــي الـــذي تعاني منه 
الصحافـــة الســـودانية يعـــود إلى عدم 

التدريب وعدم التواصل بين الأجيال“.
وأضـــاف عبدالســـيد أن ”الفتـــرات 
السابقة في ظل الإنقاذ البائد وشمولية 

مايو شهدت سقوطا للحريات“.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الدراســـة 
ستساعد راســـمي السياسات والمانحين 
على الاستفادة منها لتطوير المؤسسات 
الإعلاميـــة، ومن أهم ملاحظـــات العمل 
الميداني الذي شمل 202 عامل بالصحافة 
الورقية و239 من العاملين بالمؤسســـات 
الإذاعية إلى جانب 198 من المؤسســـات 
التلفزيونية أن هناك عددا قليلا من النساء 
يتقلـــدن وظائف قيادية في المؤسســـات 
الإعلاميـــة. وكشـــف نـــدرة النســـاء في 

المواقـــع القياديـــة خاصـــة فـــي هيئات 
الإذاعـــة والتلفزيـــون فـــي مختلف مدن 
الســـودان، حيث شـــغلت امـــرأة واحدة 
منصب مدير هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
بولايـــة نهر النيـــل، فيما شـــغلت امرأة 
واحـــدة مديـــر قطـــاع الإذاعـــة بولايـــة 
النســـاء  نســـبة  وتقـــل  القضـــارف، 
بالهيـــيأت  والإدارات  الأقســـام  فـــي 

الحكومية.
ولايـــات  جميـــع  التقريـــر  وغطـــى 
الســـودان، وخلـــص إلـــى نتائـــج عـــن 
احتياجـــات الصحافيـــين والإعلاميـــين 
والمؤسســـات الصحافيـــة، حيـــث يعـــد 
ضعف كفـــاءات الصحافيات المعدات من 
مهـــددات العمـــل الإعلامـــي بجانب قلة 
أجهزة الكمبيوتر وبدائل الطاقة في ظل 

أزمة الوقود.

ويأتـــي مشـــروع خارطـــة الإعـــلام 
لتقديم الدعم المنتظم والمستمر لتحقيق 
الفعاليـــة داخـــل المؤسســـات الإعلامية 
مـــن خـــلال رفـــع القـــدرات والمهـــارات 
واكتســـاب الخبـــرات، وهـــذا يتحقـــق 
عبر التدريـــب الإعلامي المســـتمر الذي 
والاقتصادية  العلمية  بالتغيرات  يرتبط 
والسياســـية والاجتماعيـــة، فقد حدثت 
وضعـــت  بالســـودان  كبيـــرة  تغيـــرات 
مســـؤوليات كبـــرى علـــى المؤسســـات 

الإعلامية.
وبحسب التقرير فإن التدريب الاكٔثر 
حاجة يتمثل فـــي كتابة وإنتاج التقارير 
والتحرير الصحافي وإدارة الموسٔســـات 
الإعلامية واستخدام الإعلام الجديد في 

نتاج. الإ
وقـــال وزيـــر الإعلام فيصـــل محمد 
لإصـــلاح  عملنـــا  فـــي  ”إننـــا  صالـــح 
الإعـــلام حددنـــا أربـــع نقاط أساســـية، 
أهمهـــا مراجعة الفجـــوات في الخارطة 
الإعلاميـــة، وإصـــلاح قوانـــين الإعلام، 
الإعلامية  المؤسســـات  هيكلـــة  وإعـــادة 
التابعـــة للدولـــة، وإعداد خطـــة وطنية 
للتدريـــب الإعلامي، بدأت منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، لكـــن جائحـــة كورونـــا حالت 
الآن“،  وستســـتأنف  مواصلتهـــا  دون 
لافتا إلى أن الخطة وطنية ولا تســـتثني 

أحدا.
ورصد خبراء وصحافيون التحديات 
الســـوداني  الإعـــلام  يواجههـــا  التـــي 
مـــع تأثـــره بالأزمـــات التي ألمـــت بكافة 
خارطـــة  لتحديـــد  الحيـــاة،  نواحـــي 
طريـــق للخـــروج مـــن الأزمـــة، فـــي ظل 

الظروف الجديدة التي تعيشـــها البلاد. 
ولفتوا إلـــى أن البيئـــة الإعلامية كانت 
الأكثـــر تأثـــرا بالأزمـــات الثقيلـــة خلال 
ظـــل  فـــي  الماضيـــة،  الثلاثـــة  العقـــود 
وغيـــاب  للحريـــات  المقيـــدة  القوانـــين 
الديمقراطية وسيطرة الدولة على معظم 
أجهـــزة الاتصال الجماهيـــري واحتكار 
التـــي  الباهظـــة  والضرائـــب  الإعـــلان 
تفرض علـــى مدخلات الإنتـــاج، إضافة 
إلى عـــدم المقـــدرة على مواكبـــة الواقع 
الجديد الذي فرضته وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
الإعلامـــي  بالشـــأن  المهتـــم  وقـــال 
محجوب محمد صالح إن مشـــكلة الإعلام 
الســـوداني تكمن في التشـــوهات التي 
لحقت بالممارسة الإعلامية بسبب غياب 
الديمقراطيـــة والحكـــم الرشـــيد، إذ أنه 
وخلال الأعوام الـ63 التي تلت الاستقلال 
لم تنعم البلاد بحكم مدني سوى لأقل من 

10 سنوات.
وأشار صالح إلى أن ”الإعلام لا يعمل 
بكامل كفاءته إلا في ظل حكم ديمقراطي، 
مما جعل الإعلام السوداني يعاني كثيرا 
خصوصا في ظل ســـنوات حكم الجبهة 
الإسلامية، الذي اســـتمر 30 عاما، حيث 

واجه أعتى أنواع القمع“.
وأكـــد ضـــرورة ”الاهتمـــام بتطوير 
المناهج والبرامـــج التعليمية في كليات 
ومعاهد الإعـــلام المتخصصة، خصوصا 
فـــي ظـــل اتســـاع رقعـــة تأثير وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي أكثر مـــن غيرها 
من الوسائط الأخرى. وأن على الصحف 
الاهتمـــام بالجوانب التـــي تعطي بعدا 
أعمـــق للموضوعات التي يتـــم تناولها، 
خصوصا أن وســـائل الإعـــلام الجديدة 
تخطـــت عاملـــي الزمـــن والمـــكان فـــي 

الخبر“.
ويقـــول متابعـــون إن الأمـــر يتعلق 
أكثر بإلغاء القوانـــين المقيدة للحريات، 
ووضـــع قانون جديـــد للصحافة يراعي 
الظـــرف الموضوعـــي الجديـــد، والعمل 
على تأســـيس كيان جديـــد للصحافيين، 
والســـعي لفـــك الارتباط بـــين الحكومة 
وتأســـيس  الإعلاميـــة،  والمؤسســـات 
مراكز متخصصة للإعـــلام الجديد تقدم 
دورات تدريـــب لخريجـــي كليات الإعلام 
ليتمكنوا من مســـايرة المستجدات، إلى 
جانـــب إيجاد آليـــات تجســـد الاحتكام 
الجوانـــب  فـــي  موضوعيـــة  لأســـس 
المتعلقة بالإعفـــاءات الضريبية المتعلقة 
وفتـــح  الصحـــف،  إنتـــاج  بمدخـــلات 
المجـــال أمـــام التنافس الحـــر للحصول 
على الإعـــلان، وفقـــا لمســـتوى التوزيع 

والانتشار.
والرهان أمام الإعلام السوداني خلال 
الفتـــرة المقبلة هو الحفـــاظ على وجود 
وســـائل إعلام مســـتقلة وقائمـــة بذاتها 
وقادرة على المنافســـة في ما بينها، إلى 
جانب وجود وســـائل إعلام قومية تتبع 
للدولة ولا تســـتخدم كأبـــواق للحكومة، 
إنما تؤدي الأدوار التوعوية والإخبارية 
والترفيهيـــة المنوطـــة بهـــا بموضوعية 

وحيادية.

 الربــاط – بدأت الهيئـــات الصحافية 
المغربية بمواجهة صحافة التشهير التي 
تفشت في البلاد تحت ذرائع مختلفة من 
بينها حرية التعبير والنقد والمحاســـبة، 
فـــي حين أنها مخالفـــة مهنية وأخلاقية 
يعاقب عليها القانون. كما أنها تســـيء 
لوســـائل الإعـــلام والصحافيـــين الذين 
”حماية  كيفيـــة  فأصبحت  يمارســـونها 
الصّحافـــة من نفســـها“، ضـــرورة وفق 
عبداللـــه  الصحافيـــين  نقيـــب  تعبيـــر 

البقالي.
ويحتـــدم النقاش حول الممارســـات 
الصحافية خلال سلســـلة ندوات وطنية 
ينظمهـــا المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة 
بينهـــا  مـــن  المغربيّـــة،  الهيئـــات  مـــع 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافـــة المغربية، 
تناقـــش مجموعة مـــن مضامين ”ميثاق 
أخلاقيات المهنة“، بدأت الجمعة الماضية 
نقاشـــا حول ”حرية التعبيـــر بين النقد 

والتشهير“.
وأكد يونس مجاهد، رئيس المجلس 
الوطني للصحافة، أنّ الفرق واضح بين 
”حريـــة النقـــد“، و“التشـــهير“ الذي هو 

ســـب وقذف ومسّ بالكرامـــة، ”لكن، في 
بعض الأحيان، يكـــون هناك خيط رفيع 
لا يمكن أن نميّز فيه بســـهولة بينهما“، 
وهو مـــا تنظره مدارس متعـــدّدة بطرق 
مختلفـــة، ممّـــا يبـــينّ ضـــرورة النّقاش 
فـــي هـــذا الموضـــوع المطـــروح داخـــل 
المجلـــس الوطنـــي، حتى ”تميّـــز لجنة 
الأخلاقيات بالمجلس بين النقد القاســـي 

والقذف“.
وعبّـــر مجاهـــد عن طموحـــه في أن 
تصير ”قضايـــا الأخلاقيات من القضايا 
الأساســـية التـــي تناقـــش فـــي هيئات 
التحريـــر“، وأن ”يترجـــم الميثـــاق الذي 
تم المصادقـــة عليـــه داخل المؤسّســـات 

الإعلاميّة“.
وركّـــز فـــي مداخلته علـــى ضرورة 
وانتقاداتـــه  المجتمـــع  علـــى  الانفتـــاح 
المرتبطة بالمهنـــة، خاصة ”مع ما تتيحه 
مـــن  للجميـــع  الاجتماعيـــة  الشّـــبكات 

إمكانية الكتابة والتّعبير“.
ويعمـــل المجلـــس بلجانـــه المختلفة 
علـــى سلســـلة برامج حيـــث تقوم لجنة 
مجموعة  بدراســـة  المهنيّة  الأخلاقيـــات 
من الشـــكاوى، بعد المصادقة على ميثاق 
الأخلاقيـــات، الذي ســـيتم بحثه في عدة 
لقاءات وندوات مع المهنيّين، والكفاءات 
المهنيـــة، أو مؤسســـات الإعـــلام، وعلى 
الصعيـــد المحلي، والعالمـــي، دون توقّف 
حتـــى فـــي الظـــروف الراهنـــة، خـــلال 
انتشـــار جائحة كورونا، بحسب ما ذكر 

مجاهد.
ويعتبر المجلـــس الوطني للصحافة 
فـــي المغرب آلية ضبط ذاتـــي من مهامه 

إعـــداد مدونـــة أخلاقيـــات مهنية خلال 
ستة أشهر من تأسيسه. لكن الانتقادات 
التي تواجهها المدونة أنها مجرد مبادئ 
أخلاقية ليســـت لها قوة إلـــزام كما هو 
الحـــال للقاعـــدة القانونيـــة التي تعتبر 
قواعد عامة ومجردة وملزمة وتطبق من 
قبل الســـلطات العمومية، بينما الالتزام 
الذاتـــي للصحافي هو الـــذي يتدخل في 
عملية ترسيخ المبادئ الأخلاقية للمهنة.

ويـــرى الصحافيـــون أن الأخلاقيات 
هـــي قواعـــد ليســـت لهـــا قـــوة الإلزام 
القانونـــي، لذلك من الضـــروري أن يتم 
تنـــاول ظاهـــرة التشـــهير مـــن الزاوية 
القانونيـــة قبل الأخلاقيـــة للقضاء على 
ظاهرة التشـــهير أو على الأقل التخفيف 

منها.

ممثّـــل  الرقـــاص،  محتـــات  وقـــال 
الفيدرالية المغربيّة لناشري الصّحف، إنّ 
ممارســـة مهنة الصحافة ”تندرج ضمن 
تقديم خدمة عامّة للنّاس، وليس مطلوبا 
مـــن الصحافـــي إلا أن يكـــون صحافيا 
مهنيا، ويحـــرص على التـــوازن وتعدّد 
المصـــادر، وعـــدم الخلـــط بـــين الأخبار 

والرّأي“.
وأضاف الرقاص أنّ ”تعمّد ممارسة 
التّشـــهير والافتراء أخطاء مهنية يجب 

تفاديها“.
وأقر بأنّ الصحافة، مثل مهن أخرى، 
”تشـــهد خروقات وانتهاكات وأخطاء في 
المغرب“، وأشار إلى ما يحمله الميثاق من 
أخلاقيات واستحضار المبادئ الحقوقية 
الدولية معها. ونـــوه إلى ضرورة ”فتح 
المزيد من الدّورات والتدريب، والتعاون 

لتنفيذ المقتضيـــات في الميثاق“، وجعله 
ســـة في المعهـــد العالي  من المـــوادّ المدرَّ
للإعلام والاتصال، والجامعات المغربيّة، 
حتى الوصول ”إلى صحافة ذات جودة“.

ويسجل الوســـط الصحافي المغربي 
انتشـــار ظاهـــرة التشـــهير بشـــكل غير 
مســـبوق مـــع نقـــص الوعـــي القانوني 
والأخلاقي لدى البعض من الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلامية، وأيضا بســـبب 
الذي  والتكنولوجـــي  التقنـــي  التطـــور 
ســـاهم في تداول ونقل الأخبار بسرعة، 
إضافـــة إلى أن التفريـــق بين الصحافي 
المهني والمواطن العـــادي أصبح صعبا 
بعـــد أن أصبـــح هـــذا الأخيـــر يمكن أن 
يقوم بنقل الخبر وتحليله والتأثير على 
الكثيرين عبر تدويناته أو تعليقاته على 

الشبكات الاجتماعية.
عمـــر  ذكّـــر  مداخلتـــه،  وخـــلال 
السغروشـــني، رئيس اللجنـــة الوطنيّة 
لمراقبـــة حمايـــة المعطيـــات ذات الطابع 
الصحافـــة  بأخلاقيـــات  الشـــخصي، 
فـــي  ومهامهـــا  المهنيّـــة  وضوابطهـــا 
”الوصـــول إلـــى الحقيقـــة بـــكل حياد“، 
خدمـــة  فـــي  ”المعلومـــات  أنّ  وأضـــاف 
المواطـــن، ولا يجـــب أن تمـــس بالهوية 
والجماعيـــة  الفرديـــة  والحريـــات 

للمواطنين، أو أن تفشي أسرارهم“.
وأشـــار السغروشـــني إلى مجموعة 
من الحقوق المكفولة لحماية الأشخاص، 
وأورد أن ”الدســـتور ينـــصّ على حماية 
الحيـــاة الخاصة للأشـــخاص الذاتيين. 
وممارســـة حريـــة الـــرأي والتعبير في 
العمل الصحافي لا يجب أن تكون ذريعة 
للاعتداء على حقوق الإنسان الأساسية، 

خاصة الحياة الخاصّة“. 
وأضـــاف ”الصّحافيـــون مطالبـــون 
بالمزاوجـــة بـــين الانتفـــاع بالمعلومـــات 
الطابـــع  ذات  المعطيـــات  وحمايـــة 
الشـــخصي، مع احتـــرام ميثاق المجلس 

الوطني للصحافة“.

 بغداد – أعلنت وســـائل إعلام عراقية 
عـــن اختطـــاف كوادرهـــا التـــي غطـــت 
أحـــداث حـــرق مقر الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني السبت في بغداد.
التابعة للحزب  وقالت شبكة ”روداو“ 
الديمقراطي الكردستاني إن ”قوة مسلحة 
تعـــرف عن نفســـها بقوات حفـــظ النظام 
أقدمت على اختطاف كل من مراسل شبكة 
روداو الإعلاميـــة هلكوت عزيز، والمصور 
المرافق له خطاب عجمي في بغداد، أثناء 
تغطيـــة إحراق مقر للحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني“.
وأضافت ”في وقت نستنكر فيه خطف 
الزميلين بشدة، نطالب بالكشف عن المكان 
الذي تم سوقهما إليه، وتحريرهما بشكل 

فوري، ونرى أن اختطافهما تطاول كبير 
جدا وخطير على حرية العمل الصحافي 

في العراق“.
وطالبت الشـــبكة الحكومة الاتحادية 
فـــي العراق بإيجـــاد وتحرير مراســـلها 
ومصورها ”لأن حمايـــة حياتهما وحرية 

عملهما هي مسؤولية الحكومة“.
من جهتها أعلنت قناة العهد التابعة 
لحركة ”عصائب أهل الحق“ (أحد فصائل 
الحشد الشعبي)، عن اختطاف مراسلها، 

ومن ثم أعلنت عن ”إطلاق سراحه“.
وقالت القناة إن مراســـلها ومراســـل 
قناة ”آي نيوز“ التي تتبع لفصيل كتائب 
سيد الشـــهداء قد ”اختطفا أثناء تغطية 

أحداث حرق مقر حزب بارزاني“.

وذكرت مصادر مقربة من الصحافيين 
أنـــه تمـــت معاملـــة الصحافيـــين خلال 
الاعتقال بخشـــونة مفرطـــة، مع مصادرة 
هواتفهـــم ومعـــدات التصويـــر، كمـــا تم 
إجبارهم علـــى الالتزام بالصمت ومنعهم 
مـــن التواصـــل مـــع قنواتهـــم وذويهـــم 
قبـــل إطلاق ســـراحهم بعد ســـاعات من 

التحقيق.
وأوضـــح مصـــدر أمني الســـبت أن 
إعلاميـــين  اعتقلـــت  الأمنيـــة  ”القـــوات 
يمثلـــون ثـــلاث قنـــوات فضائيـــة، بعد 
إجرائهـــم التغطية الإعلاميـــة للتظاهرة 
التي انطلقت الســـبت أمـــام مقر الحزب 
منطقة  فـــي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الكـــرادة وســـط بغـــداد، ومـــا تلاها من 

اقتحام وحرق للمقر“.
وأقدم المتظاهرون على اقتحام وحرق 
المقر احتجاجا على تصريحات أدلى بها 
القيـــادي في الحـــزب هوشـــيار زيباري، 

وصفت بأنها ”مسيئة للحشد الشعبي“.
وأدانـــت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق احتجاز الصحافيين 
دون ســـند قانونـــي، واعتبرتـــه انتهاكا 
ومخالفة قانونية صريحة، لاســـيما وأن 
وجـــود الصحافـــة قـــرب أي تظاهرة أو 
حدث مـــا يؤشـــر على تغطيتهـــم وليس 

مشاركتهم.
وطالبـــت الجمعيـــة وزيـــر الداخلية 
والقيـــادات الأمنية بالإســـراع في وضع 
حـــد للتجاوزات التي تصـــدر من القوات 

الأمنية ضد الصحافيين.

ــــــق الفعالية داخل  ــــــى تحقي يهــــــدف مشــــــروع خارطة الإعلام الســــــوداني إل
المؤسســــــات الإعلامية من خلال رفع القدرات والمهارات واكتساب الخبرات، 
بعد ثلاثة عقود من التشوهات التي شابت الممارسة الإعلامية وفتحت المجال 

للمؤسسات الإعلامية الأجنبية لجذب جمهور الإعلام السوداني.

هيئات صحافية مغربية 

تشهر سلاحها ضد التشهير

اختطاف طواقم صحافية أثناء 

تغطيتها حرق مقر حزب في بغداد

خارطة طريق للإعلام السوداني 

لسد ثغرات عقود من الضعف 
الوظائف القيادية حكر على الرجال في الإعلام

الالتزام بأخلاقيات المهنة مسؤولية الصحافي

شبكة «روداو» تطالب بالكشف عن مصير مراسلها 

الصحافة أكثر القطاعات تأثرا بغياب الديمقراطية 

أحيانا هناك خيط رفيع 

بين النقد والتشهير لا 

زه بسهولة
ّ
نمي

يونس مجاهد

الإعلام ليس لممارسة 

النشاط السياسي بل 

النشاط المهني

فيصل محمد صالح


